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 

 

  
 

 

  

  :صـملخ

ـزى من ـى المغـلـط الضوء عـتسليذه الدراسة إلى ـتهدف ه
ن ـا لتقريبها من ذهــلى استنطاقهـوالعمل ع، ريةـصوص الشعراءة النُّــق

وز ـي فهم الرمأو ذاك، والتعمق ف الابداعالقارئ، ومحاولة كشف أسرار هذا 
دنا على ـوالمكنونات والخبايا، والعمل على الاستعانة بما نملكه من وسائل تساع

ق لبة التي نعتمدها كمنطصوص، ورصد الأرضية الخصالتوغل في أعماق النُّ
ين، ام والمتمكنِّـا وصلنا من ابتكارات أنتجتها قرائح العظلخوض غمار م

مشفرة، طمعا في تجديد اللغة والتجرؤ على مجابهتها، وفك رموزها ال
  . ةـوية تطوريـمعاجم لغ اجـإنتا، للوصول إلى ــوإثرائه

  

Résumé : 
Cette étude tend à mettre à jour le rôle de la lecture dans le texte 

poétique  en essayant de l'interroger et de percer ses secrets afin de le 
rendre plus accessible pour le lecteur. Dans cette mesure, il faudra essayer 
de décoder les symboles du texte, parfois délicats et incompréhensibles, en 
usant de tous les moyens et outils d'analyse possibles. Tout cela  dans 
l'ambition de parvenir à enrichir la langue et produire un lexique évolutif. 
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 :مقـدمـة
صوص الشعرية ولكل على قراءة النُّ الاقبال ه الخاصة فيـطريقت امن لكل

صوص تختلف من ، وقراءة هذه النُّالابداعالفن ولتعاطي مع منا دوافعه الخاصة ل
شخص إلى آخر، وكل واحد منا ينظر إليها من زاوية مختلفة تضيق أو تتسع 

وملء الفراغ، وهناك من يقرأ  حسب الهدف الذي يرجوه، فهناك من يقرأ للمتعة
ا، حيث أصبحت متطلبات الحياة ـن الواقع الذي أصبح مستعصيـد قليلا عـليبتع

قاهرة تجعل صاحبها يعيش توترا مزمنا، فيعمد للهروب من الواقع المشحوذ 
وح والجسد، ولو لوهلة حيث تستريح الرّبالمشقات يبحث عن الراحة والاسترخاء 

اكتشاف العديد من المعاني الجديدة، مق وأدق هدفها وهناك قراءة أخرى أع
والعمل على التمحيص والتدقيق للوصول إلى عمق الدلالات وكشف الأسرار 
والرموز والخبايا، ويصبح الهدف من خلال هذا النوع من القراءة أكبر أهمية، 
يعود على صاحبه وعلى الكل بالمنفعة العلمية، حيث أصبحت الأولوية في هذه 

نراها للوهلة الأولى صوص، واستنباط المعاني، التي لا راءة، استنطاق النُّالق
بالعين المرجّالتي  الابداعة، والعمل على غربلتها والتدقيق فيها، نتيجة لطريقة د

يعتمدها صاحب النّص وما يشوبها من جماليات تستوقف القارئ المتبصر، 
رى، ويقارن، ويؤول حتى يصل بطريقة أو بأخرى، ليستفسر ويتح وتجعله ينجذب

  .إلى بر الأمان، ويصبح بعد ذلك بدوره مبدعا ثانيا

 :مشكلـة الدراسـة
 :   ولقد تأسست إشكالية الدراسة في طرح الأسئلة الآتية

  ؟ةــريـوص الشعصلماذا نقرأ النُّ
 ؟عمد قراءتهاكيف نو
 ؟راءةــوسائل المستعملة لخوض غمار القما هي الو

 م؟    ــصوص نتكلّع من النُّى أي نوـلـوع
  :الهدف مـن الدراسـة

محاولة إيجاد الفرق بين القراءة التي ة إلى ـدراسـذه الـدف هــته
بنيت أركانها على روح النقد والاستنباط والتحليل والتمحيص، تشوبها روح علمية 

كيفية  وإتقانمنطقية، أسسها الثقافة الواسعة، والخبرة الكبيرة، والمنهاج الصحيح، 
، وإعطائها حقها عندما نعمل على تفسيرها الابداعاتالتعامل بموضوعية مع 

  . وتأويلها
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  :أهميـة الدراسـة

التي فيها درجة عالية من صوص النُّتكمن أهمية الدراسة في التركيز على و
والتفنن، تجعل القارئ ينجذب إليها ويبذل جهدا كبيرا محاولا الوصول  الابداعات
ما يقصده المبدع من خلال القراءة بين الأسطر، والتخمين والتمحيص،  بالفعل إلى

صوص جادت بها قرائح عظام متمكنّين، ومتمرسين، تستحقُ وخاصة إذا كانت النُّ
  .بالفعل المجازفة والمغامرة عندما تستنطق

  :منهجيـة الدراســة

 لىـدة عــمعتم ليليـالتح ذه الدراسة المنهج الوصفيـت في هــاتبع
 ربية أو الأجنبيةــد من أمهات المراجع سواء أكانت باللغــة العـديـالع
  .ادة منهاـالاستفا وـربلتهــغ ةحاولم

  :ر التاريخـبـراءة عـالق

اد عبر التاريخ حيث ـيثة، عرفها النُّقصوص قديمة حدإن عملية قراءة النُّ
ولقد ساهم  بطريقة أو بأخرى ص،تقوم على التقاط مضمون الرسالة من النَّ

وانتقال التعامل به إلى  ،في تثبيت هذا التصور ،صوص الدينيةمحاولة فهم النُّ
في بدايتها كانت تدلُّ على هذه القراءة  رية، إلاَّ أنـصوص الأدبية البشالنُّ

ين ـإلى ع للوصول دائما ،لى الكل أن ينهج نفس المنهجـمضمون ثابت، ع
و النقاش الحاد من طرف ـوهذا ما يخلق ج الأحوال،الحقيقة في كل الظروف و

رية أو أدبية، وكان هذا يحدث دون ـسواء أكانت شع ،صوصاد حول النُّــقَالنُّ
عن الاعتقاد بأن هناك مضامين ثابتة،  ،اد، أو الشّراحــقَأن يتخلّى أحد من النُّ

  .وحقائق نهائية بخصوص المعاني النصية

 إمكانيةهي  ،زاعاتر حولها النقاشات، والنِّومن أهم النقاط التي كانت تثا
ة أدبية ومضمونية ـ، فما كان له قيماتوصل الإنسان إلى كامل الحقيقة واستنفاذه

والأزمان، في عصر من العصور، لا يستطيع أن يحافظ عليها في كل العصور 
، فبعض الأشكال مر قابل للنقاشأصوص البشرية الخالدة هو فالكلام على النُّ

ا استفاقت واكتسبت عافية هبية مثلا كانت مضامينها في سبات عميق، ولكنَّالأد
ة، التي احتلت الآن منزلة مرموقة على ـف ليلة وليلـجمالية لاحقا كقصة أل

ن عملية ويدل هذا على أ .1ي في حضن عالم الأدب والنقدـالمستوى العالم
الأدبية والمضمونية قريب عن إعطاء القيمة  حد ة إلىـالقراءة أصبحت مسؤول
ولا يعني حسب الظروف والمقتضيات، والمراحل، نها ـللنصوص، أو سحبها ع

لأن  ،اءرــراءة والقُـص والمؤلف، بمكانة ودور القهذا مساواة مكانة ودور النَّ
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بجانب دون ة غير مقتصرة ــالأدب هو في الواقع سيرورة إنتاجية تفاعلي
ص وهذه الأطراف هي المؤلف والنَّدة أطراف، ـالآخر، تساهم فيها ع

  .ارئـــوالق

متعلّق بإلغاء كل اتفاق  ،صوص الأدبيةراءة النُّـإشكالية ق ولا يعني أن حلَّ
دة كبيرة من ـنسبي حول الدلالات النصية في عصر من العصور، أو لدى قاع

ي تماما كل ــينف ،راء، فالعمل على جعل القراءة تأويلا فرديا لا غيرـــالقُ
وتوجيهه أحيانا نحو الاحتمالات  ،ضور لسلطة النص باعتباره يمارس دورهح

ة في أغلب الأحيان ـهي المسؤول ،اخليةفالسياقات النصية الدالدلالية النسبية، 
 ،والحضارية ،ن التقارب بين القراءات المختلفة، وحتى السياقات الاجتماعيةـع

ن ـوتلتقي عندها شرائح كاملة مدة تشترك فيها، حدأويلات مـتسمح دائما بت
  .اء، في عصر ما دون أن يغيب الاختلافرــالقُ

هو السبيل إلى  ،ةـالمتفاعل اتهاكونَّوم ،ة النصية الأدبيةئيفالاهتمام بالب
 L'intertextualitéل فيها، ويعتبر مبحث التناص ـللتدلي ،إبراز الخاصية الاحتمالية

من أجل  ،دي الحديثـفي الفكر النقا بالغا من أهم المباحث التي لقيت اهتمام
نها من تبعات على مستوى ـج عـ، وما ينتيةالابداعنيات العملية ـتوضيح تق

   .  عملية القراءة والتأويل

  :مفهـوم التنـاص

التناص كان معروفا منذ القرن  إلى أن ،ر من الآراءــبت الكثيـذه
أو  ،راء ينظمون أقوال المسيحـربي، حيث كان الشعـالسابع عشر في الشعر الغ
ويقال أن أعظم من استخدم التناص بكثافة، هو  ،دسـعبارات من الكتاب المق

" الأرض اليباب" ه ـفي قصيدت"  ILyautيوت لأ - س - ت" ر الانجليزيـالشاع
ر تخميناتها ـن كتابا، وبست لغات، أورد الشاعـحيث تناصت مع خمسة وثلاثي

  2.أو تناصاتها غير مترجمة

وأجمعت الكثير من الآراء كذلك أن هذه النظرية ترعرعت في ظل البحوث 
المستفيضة التي كتبها النُـــقَّاد الغربيون المعاصرون حول مفهوم النَّص، 

فاللسانيات . والخطاب، بتعدد مشاربهم من لِسانيين، وبنيويين شعريين أو سردييـن
 Deدي سوسير، " ، حيث نادى مثلا لعبـت دورا كبيرا في إثراء مفهوم النَّص

Saussure  ال والمدلول، وللتناص كذلكباعـتباطية العلامة اللغوية، وثنائية الد
وإن لم يذكر المصطلح صراحة في كتابه يقول "  Pirsبيرس " جذور عنده وعند 

 "وكان معنى التناص، مقصورا في أول الأمر على تعدد الأصوات : " محمد عناني
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poly-phony  "النظم بين  في الشعر بابسط معنى اشتقاقي له وهو الازدواج في
، أو في توالي " accent" سواء أكان يتمثـل في النبر "  rythm" الإيقاع المجرد 

الحركات والسكنات، وبين أصوات الحروف نفسها، ثم تطور معناه، ليدلَّ على 
ا أو أقربائها في نصوص تشابك المعاني الداخلية للكلمات مع معانيها أو نظائره

أخرى خارج القصيدة، ثم اتساع معناه أخيرا في دراسة السيميوقيطا، ليدل على 
  .3التشابك بين الأصوات على أي مستوى صوتيا كان، أو دلاليا، أو تركيبيا

ويعـود الفضل كذلك للاتجاه الشكلاني الروسي في البدء بالاعتراف بهذه 
ول من فتح الطريق أمام سميائيات النُّصوص الأدبية، إذ الظاهرة التعبيرية، ويعدّ أ

إن العمل الفني يدرك في علاقته بالأعمال ":  Chiclofeskiتشيكلوفسكي، " كتب 
الأخرى، وبالاستناد إلى الترابطات التي تقيمها فيما بينها، وليس النّص المعارض 

كل عمل فني يبدع  وحده الذي يبدع في تواز، وتقابل مع نموذج معين، بل إِن
  4".على هـذا النحو

، "Bakhtineباختين "ولقد ارتبط مفهوم التناص أساسا بمفهوم الحوارية عند 
كما ارتبط بفكرة منح النَّص استقلالية واضحة عـن قيـود الخطاب التواصلي 
العادي، ولذلك كان هدف البحث في المفهوم، هـو إضفاء صفـة الطابع 

للنصوص الأدبية، واعتبار النص نقطة تقــاطع نصوص الإنتـاجي الـدائـم 
  .كثيـرة، تدخل بشتى الطرق إلى بنيته

والتناص عبارة عن مجموعة من النصوص تدخل في علاقة مع نص 
إِن العمل الفني لا يتخلق ": "  Marlotمارلو، " ، وفي هذا الصدد يقول 5معطى

بـإدراك أفضل لظاهـرة ابتداء من روية الفنان، وإنما من أعمال أخرى تسمح 
التناص التي تعتمد على الواقع، وعلى وجود نظم إشاريـة مستقلـة لكنها في 
طياتها إعادة بنـاء نماذج منظمة بشكل أو بآخر مهما كانت التحــولات التي 

  .6تجرى عـليهـا

كانت حاسمة في ميلاد مفهـوم " باختين"ويتضح مما سبق ذكره أن أفكار 
ون هـو الذي وضع المصطلح ذاته، أما التناص كتقنية التناص، دون أن يك

منهجية فإنَّه لم يتحدد، إلا في أواخر عقد الستينات على يــد الناقــدة البلغارية 
، وذلك في أبحاثها الشهيرة التي أحدثت ضجة في عالم " Kristéva، 7كريستيفا" 

وية، والشكلية الأدب، والنقــد، بأبحاثها من جرأة، وثورة على مفاهيم البني
 Le texte du" الروسية، ومما زاد في تمكينها في هذه الثورة نشرهــا لكتابيها 

roman "و "Semiotik "8  ،ايرحالاً للنُّصوص، وتَداخُلاً نَصوكانت ترى النص ت
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حيث تتقاطع ملحوظات متعددة متجزئة من نصوص أخرى، وحيث تتفاعل هذه 
ون فضاءا دلاليـاً جديـدا، يجسده النصوص وتتصارع، وتتشابك لتكــ

، فالنص عندها هو نقل بطريقة جديدة أو إعادة كتابته بأنظمة 9النـص الجديد
والقارئ عندها هو الذي يبتكر معاني جديدة، حتى لو كانت غير  10مختلفة

مقصودة من المنتـج، فالممارســة النصية ليست مجرد نقــل بسيط لعملية 
  11.ما تقوم بزحزحة ذات الخطاب عن مركزها لتبنى هيكتابة علمية ما، إن

  :التنـاص عـنـد العـرب

عرِفَ التنــاص عند العـرب، ولم يعرف بوصفه أخذ معناه من النص، 
وإن كان ذلك أيضا يدل على أنه ليس مبتكرا أو جـديدا، وإِنما قد اشتـق من 

عربي بهذا المفهـوم، النص ذاته، ولقد عنى النُّقــاد والدارسون لأدبنا ال
وتوسعوا فيه اتساعا يفوق الحصر، ولكنهم لم يذكروا المصطلح صراحة، وإنما 

لا يخالجنا شك ": " يوسف عـوض " تناولوه تحت مسميات متعددة حيث يقول 
كان يدرك جوهـر فكـرة التنـاص والتي نقول بها " محمد بن سلام " في أن 

مفهـومها المبسط الابداع الأدبي، وإنما  في وقتنـا الحالي، والتي تعني في
يستنـد على الخبـرة الأدبية السابقة، ذلك أن الأدب الجديد انزياح عـن الأدب 

، ولو تفحصنا تُراثنـا لتمكنَّـا من الوقوف على الكثير من الأمثلة الدالة 12القديـم
بأنهم على معنى التناص بمصطلح أو بآخر بخاصة عند الشعراء الذين أقرّوا 

يأخذون عن بعضهــم البعض، ويكرِّرون ما قاله السابقـون لهم مثل قـول 
  ".زهيـــر بن أبي سلمـى

  13مـا أَرانا نَقـول إِلاَّ معارا      أَو معادا مـن لفظنـا مكـرر

وأثارت هــذه القضية ظاهــرة تداخل النُّصوص، وخاصة في 
ي أو غير وعي، الخطـاب الشعــري، سـواء أكـانت عــن وعــ

واعتبروا الاقتبـاس شكلا من أشكال التناص، كأن يقوم المبدع بانـزياح محدود 
في خطابه، بهـدف إضفاء لون من القـداسة على جانب من صياغته، بتضمينه 

  .شيئا من القـرآن أو الحديث النبـوي عـن قصد

ابه ولقد رصد القدماء بعض الظواهر، حيث يقوم المبدع أحيانا ببناء خط
الشعري جملة، بالاستناد إلى خطاب آخر غير دائرته أي من خطاب نثري، إلى 
خطاب شعـري، عن طريق إضافة الجانب الإيقاعـي، مثـل قول أبي 

  :العتاهيــة
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  14وجيفــة آخـره يفخــر        مـا بـال مـن أولـه نطفـة  

ما  : "ويلاحظ أنه أخذه عـن علي بن أبي طالب رضي االله عنه لقولـه
ولابــد من توفـر " لابن آدم والفخر، وإِنما أولـه نطفـة وآخــره جيفــه 

  15.دوافع فنيـة تستـدعـي هـذا التحـول من النثـر إلى الشعــر

وقد يتمدد تداخل مثل هذه النصوص، إلى المستوى الدلالي الخالص عن 
ته في طريق التوليد حين يتحرّك الوعي إلى النص الغائب، ويستولــد دلال

حدودها الأولى، وينقلنـا على النحو إلى منطقة وسطية بيــن الاختــراع، 
  .والسرقة، ولهذا السبب ألفـت العـديد من الكتب تحـت اسم السرقـــات

والسرقة هي أن يقتبـس الشاعـر نصوص غيره من الشعراء، ويحاكيها 
إعادة صيغة  بظاهـر من اللفـظ والمعنى وأن تكون العملية خفية، تعتمد على

من " ابـن خلـدون " ، ويعتبـر 16اللفظ، بطريقة جديدة دون تكراره هو بعينه
المدعمين للجانب الإيجابي من مسألة السرقـات الأدبية التي فهمت بجانبها 
السلمي عند أغـلب النقــاد القـدامـى، إذ تطـــرق إليهـا حيـث 

ـــق بعـلوم أثــار قضيـة فاعـليــة النصـوص في الجزء المتعلِّ
، حيـث ركـز على وجود التداخل "المقدمة " اللسان الـعــربي في كتابـه 

بين النَّص القديـم والنَّص الجديد على مرِّ العصور، كون النص لا يعرف 
السكون، وكان يدرك عمل النَّـص وتفاعله بصياغة خاصة، واستشعر القارئ 

لغة، وفكر ناقد معاصر يتحدث عن الملم بالفكر النقـدي المعاصر، فإنه يقـرأ 
فاعـلية النَّص، وبناء الحاضر منه على القديم الغائب، فينسب بذلك الإنتاجية 
الشعـرية إلى الصورة الذهنية التي تؤلف بين التراكيب المتراكمة في قاموس 
المبدع عـن طريق التعامل مع أشعار العرب وحفظها، وتلك الصورة ينتزعها 

، هذا 17التراكيـب وأشخاصها، ويصيرها في الخيال كالمنوالالذهـن من أعيان 
فيما يخص موقف علماء اللغة العرب من ظاهرة التناص، وهي عبارة عن عملية 
كيميائية عفوية، تلقائية تتحلل فيها العديد من الأفكار والنصوص، وتذوب لتنتج 

، ووحده القارئ إبداعا جديدا، لابد أن يأخذ حقَّه من الدراسة والتحليل والتأويل
النافذ المتمكن، يستطيع أن يفك رموزه المتشابكة، والمشفـرة، للوصول إلى 

  .الـدلالات الجـديدة التي نتجـت عنـه

  :كيـف نقـرأ النص الشعــري

إِن قراءة النَّص الشعري هي بمثابة الكشف عن عالم صعب عصي على 
  .الإدراك بمعنى نوع من المغامرة
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إِن النَّص يعد تشكيل لغوي، ينم من غير ما يقول ، Colerويقول كولر
ويبطن أكثر ما يظهر، وقـراءة هذا النَّص دخول في تشكيلاته وتفكيك لخيوط 
نسيجه للتعـرف إلى ترابطاته، وحلِّ عقد نظامه، وتبايـن أسس العلاقات التي 

ثلما إن قراءة الشعر تجربة حية م: " وقال البون في هذا المجال 18تؤلف شبكته
  19".كتابته تجربة حية سواء، بسواء 

ولقراءة نص شعـري، نستطيع أن نستفيد من تجربتنا السابقة في القراءة 
ومن تصوّرنا للمعنى المفترض، لأن المدلولات التي سيصل إليها القارئ مزيج 
من تصوراته وخياله، وتبين بنيان النص التي استعملها المبدع، ليحملها ما يريد 

كار وأحاسيس ومعاني، تنصهر مع بعضها البعض، وتتداخل وتساهـم بقدر من أف
  .كبير في مساعدتنا على التأويل، وتقصي الحقـائـق

ولقد عدت القراءة الناجحة للنص الشعري في عصرنا، مساوية في مجال 
ءة إبداعها للقيمة الفنية المتوخاة من الشعر ذاته، بل إن الجهد الذي تتطلبه تلك القرا

، وأصبح قارئ 20الناجحة، لا يقل عن الجهد المبذول في إنتاج الشاعــر لنصه
، إلا أن عالم اللغة امبيرطو إيكو، كان قد 21النَّص في أيامنا هذه منتجا لا مستهلكا

تعامل مع ظاهرة تأويل النُّصوص بذكاء كبير، حيث تشبث بضرورة إقصاء 
صحابها عن المنطق والروح النقدية جميع التأويلات الخاطئة، التي يبتعـد أ

والعلمية، وبالرغم من ذلك نجد أنفسنا أمام العديد من الدلالات الاحتمالية وليست 
   22.إلزامية للنُّصوص

كما أنه لا نستطيع أن نمنع خضوع النَّص الأدبي إلى قراءات أخرى ذات 
، وتكون معززة تبصر وذكاء تلفت انتباهنا إلى ما لم يلتف إليه القراء السابقون

بأدلة نصية كافية ولكل من أراد أن يفهم اللغة يجب عليه أن يفهم أكثر من اللغة، 
لأن النَّص الأدبي هـو نتاج لمؤلف ما يظهر موقفا يوجه من خلاله نفسه نحو 
العالم، وهذا الموقف لا يوجد في العالم المعطي الذي يشير إليه المؤلف، فإنه لا 

يتخذ شكلا من الأشكال إلا إذا تم إدماجه حرفيا في العالم  يمكن لهذا المؤلف أن
الواقعي، وهذا الادماج لا يحدث من خلال المحاكاة البسيطة للبنيات الموجودة بل 

   23.من خلال عملية إعادة هذه البنيات

واستطيع أن أستنتج مما سبق أن عملية تأويل النَّص الشعري عملية معقدة 
لقارئ، وما يحيط به من عوامل ثقافيـة تخضع إلى عدة ظروف تخص ا

وتاريخية، وسياسية، واجتماعية، ونفسية، وما يعتـريه من تناقضات يعيشها، 
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ومصاعب يتعــرض لها، وتجاذبات، تجعله ينظر إلى النَّص الموجود أمامه من 
زاوية ربمـا تضيـق أو تتسع، حسب اختلاف الــرؤى والظروف، 

بـر عملا نسبيا تتغيـر بتغيــر المـوازيـن التي فتـأويـل النُّصوص تعـت
  .تحمكه

يعبر فيه " النص المفتوح " ولهذا السبب وضع امبيرتو إيكو كتابا بعنوان 
عن حيرته بين المعنى الواحد، وبين فتح إمكانيات التأويل التي قـد لا تعرف 

لأن المبدع قد فلابد للقارئ أن يعمل فهمه لبلوغ ما يقصده المبدع،  24الحدود
     25.تصور سلفــا هذه المعاني في ذهنه، وجسدهـا داخل ألفـاظ وتراكيـب

ولقد ركز الجرجاني في نظريته، على الاجتهاد في الوصول إلى المعاني 
ز المعاني قد فرغنا الآن من الكلام عن جنس المزية، وأنَّها من حي: " حيث قال

دون الألفاظ، وأنها ليست لك حيث تسمع بأذنك، وتعمل رؤيتـك، وتنظر بقلبك 
   26.وتستغيب بفكرك، وتُـراجع عقــلك وتستنجد في الجملة فهمك

فبالنسبة للجرجاني حتى لو استطاع القارئ أن يستعمل أقصى جهده ليصل 
لما قاله صاحب  إلى المعنـى الذي يقصده المتكلِّم، فهو لا يضيف شيئا جديدا

النَّص ولكنه يحاول فقط أن يصل إلى إبراز القصد الذي أخفـــاه المبـدع 
  .وراء ألفاظـه الظاهـرة

ضرب أنت تصل منه إلى : ولقد قسم  الجرجاني الكلام إلى ضربين
الغـرض بدلالة اللفظ وحده، وضرب أنت لا تصل منه إلى الغـرض بدلالة 

عـلى معنـاه الـذي يقتضيـه موضوعـه في اللفظ وحده، ولكـن بذلك اللفظ 
اللغة، ثم نجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض، ومدار هذا الأمر 

  27.على الكناية والاستعارة والتمثيل

ومن هنا نلاحظ أن الجرجاني يقف ضد أولئك القُــراء الذين يؤولون 
دل هـذا على نقصان حاصل في الكـلام عـدة مرات ليقعـوا في المزلّة، وي

  28.قدرات القُــراء وعـدم كفاية عملهم

فالجرجاني لا يجعل القارئ طرفا في العملية الابداعية، فأفضل التفسير لا 
ل، استعــارة، كناية، تمثيــ(يمكن أن يبلغ بأي حال فضل الكلام التخييــل 

   29).مجاز
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نص من مجال الوهم فكلما  أَن عملية تأويل: " أما فولفغانغ ايزر فيقول
، والوهم الموجود هنا له 30"اقترحـت قراءة منسجمة ذاتها أصبح الوهم سائدا 

طابع نسبي، لأن القارئ في جميع الأحوال مجبر على الانطلاق من 
معـطيــات النَّـص لبناء تأويلـه الـذي تــم انتقــاء عناصـره، 

ردي للقارئ وعـلى وسيعـتمـد الانتقـاء علـى الاستعـداد الفـ
  31.تجـربتــه

وما يحـدث في الواقع هو أن القُــراء يفكرون أثناء القراءة بمادة أفكار 
النَّص، لا برصيدهم الفكري الخاص وحده، وهذا ما يؤكـد أن العلاقة بين النَّص 
والقـارئ هي من النوع التفاعلي الذي ينتج في نهاية الأمر شيئا مخالفا لأفكار 

  32.، ولأفكـار القارئ دون قطع الصلة بهما معا بشكل تامالنَّص

وعلى هذا الأساس، فإِن قراءة النَّص وتأويله ومحاولة فهم ما يجري بين 
الأسطر، والتغلغل في كيانه، وبين طياته، وإزاحة الحواجز بينه وبين القارئ، هو 

خبرة الكبيرة الذي ابداع ثان، وخلق مميز، وفن راق، لا يتسنَّى إلا لصاحب ال
يمتاز بالتصبر في الأمور، وحسن ربط العلاقات، ومعرفة كيفية الاستفادة من 

  .الحدس، والتفطن لما بين السطور من معاني عميقة، خفية عن الأعين العادية

ولقد سمى عبد القاهر الجرجاني هذا المعنى العميق الذي يريد القارئ أن 
   33".معنـى المعنى " في فكـره سماه  يصل إليه، ويستخلصه، ويجسده

وضمن هذا الإطار وفي نفس الموضوع وضع الكاتبان ريدشاردز وأوجـدنا 
)Ritchards and Ogden ( أي " معنى المعنـى " كتابهما المشهــورThe 

meaning of meaning  إذ أشار فيه إلى أن قيمة المعنى النصي الشعـري أصبحت
الأجمل، فيه يتكامل خطاب القراءة مع خطاب النًّص مرتبطة به بصفـة الأشمل و

  34.ةالشعري لأنه يصبح غايتها المشتركـ

فحياة النَّص ممتدة بالقـراءة الواعية المتنامية مع تناسي الأجيال 
  35.والحضارات والثقـافات المتجـددة

 اء ملكات فهم عالية لأنولكي يحـدث هذا لابد أن يتوفَّـر للقُــر
تخيل في الكتابة الابداعية على الأقصى يستدعي من القارئ أن يكون استخدام ال

على قدر كبير من الفهم النافذ والتأويل الصحيح، لبلوغ المقاصد العميقة، وتجاوز 
كل ما هو في حكم المعاني السطحية، لأن المعاني الجديدة كالجواهر في 

     36.الأصداف وللحصول عليها لابد من المعرفة والتأمل
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ا فولفغانغ ايزر فقد قَسم القُـــراء إلى نوعين منهم القارئ الذي يتمتع أم
بذاكرة جيدة تساعده على أخذ كل التفاصيل بعين الاعتبار على عكس صاحب 
الذاكرة الضعيفة، كما أن الأشخاص المحملين بأفكار مسبقة قد يندفعون سريعا 

بع بالثقافة الحوارية فيكون أكثر للخروج بنتيجة ترضي ميولهم، بينما القارئ المتش
   37.قدرة على تتبع مسار التأويل بطريقة إبداعية ناجحة

 De، ودي سوسير Greimas، وغريماس Barthesولقد أجمع بارت 
Saussure لالة التي نصبو إليها، لابد من التركيز علىعلى أنه لكي نصل إلى الد ،

ه فإن تلك الوحدات بما يوجد مجموع الوحدات التي تؤلف النّص الكامل، وعلي
بينها من علاقات هي التي تشكل سياق تلك الوحدة، وبالتالي تعطيها معناها 

، لأن الوحدة الأسلوبية توجد في النص الأدبي سواء كانت 38الخاص داخل النص
تعبيرا شعبيا، أو لغة راقية أو مهنية، لابد أن يكون لها بالإضافة إلى مظهرها 

ظهر دلالي يرتبط بتوعية التفكير الاجتماعي الذي ينتسب التعبيري الخاص، م
   39.إليه

فلابد للـدارس، وللقارئ، أن ينظر إلى النص الأدبي من جميع جوانبه 
مركـزا على العلاقـات بيـن الوحدات، وبهذه الطريقة يستطيع الوصول إلى ما 

  .يريـد ضمن إطار عـلمي ابداعـي خلاق

ا شعـرية محاولة تأويلها على قدر واقترح ضمن هذه الدراسة، نصوص
الإمكان آخذة بعين الاعتبار المعنى الذي ورد في السياق، ومركزة على الوحدات 

وما . الدلالية واندماجها مع بعضها البعض للوصول إلى تـأويـل احتمالي للنص
هو إلا اجتهاد محكوم بنسبية القـراءة وبالإمكانيات المعرفية المتاحة، وبميول 

ءة الخاصة، وما تعتريه من ظروف العصر المحيطة، ومدى تداخل القـرا
النواحي الاجتماعيــة، والسياسية، والنفسيـة، والتاريخية، لأنـه من الصعـب 

  .تجاوزهــا

لقد وقع اختياري على شاعـر معاصر جليل مبدع متألق هو نزار قباني و
، فلقد تطرق إلى الذي كان ينعت بشاعر المرأة، وأنا اعتبرته إجحافا في حقه

العديد من المواضيع التي تمس الوطن، والمواطن، والأحداث التي تحيط بنا، ففي 
، 1971سنة ) يناير ( إليه في يوم ميلاده ألقاها في كانون الثاني : قصيدة بعنوان

بمناسبة ذكرى ميلاد القائد الكبير جمال عبد الناصر الرئيس المصري الأسبق 
 :حيث قال
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  تـان، وعصـرك أخضــرزمـانــك بس

وذكـرك عصفــور من القلــب ينقـــر  

  يا من بحبـه.. ..مــلأنــا لك الأقــداح

  سكـرنا، كمـا الصوفــي باالله يسكــــر

  ـاريخـنـا ذات ليــلــةـت تـدخــلـ

  فـــرائحة التاريـخ مســك وعنبــــر

  فكانت في الحقول سنابل. ....وكنـــت

و... وكانت عصافيـــر40كان صنوبـــر  

إن المتأمل في هذه الأبيات يلاحظ أن الشاعر الكبير نزار قباني،          
زمـانـــك بستـــان، وعصـرك : استعمل ألفاظا، وعبارات، وصيغ مثل

أخضــر، وعصفور من القلب ينقَـــر، عبارة عن صيغ اسمية في أغلبها، 
ضمنها الكناية والمجاز، ليخرج  لا يقصد من خلالها المعنى الحقيقي للأشياء،

بدلالات جديدة عملت على إثراء لغته، فالبستان بمعنى الحديقة، وكذلك باقي 
الألفاظ معروفة ومألوفة، رثى من خلالها القائد الكبير جمال عبد الناصر، وتغنّى 
بالبطولات العظام التي سجلها له التاريخ، فزمانه كان مليئا بالانتصارات 

وفرض النفس، وإعادة هيبة الأمة، وهناك نبرة حنين وشوق إلى مثل والتحديات، 
ذاك الزمن القريب البعيد، الذي عرفت به الأمة الشموخ والتفوق والربيع الحقيقي، 
الذي أسس أركانه أمثال عبد الناصر، وزرع بذوره بين الشعوب العربية، فأينعت 

ا يتباهى بها العربي أينما كان على مرالعصور والأزمان وهي  وأعطت ثمار
عبارة كذلك عن تلك الأفكار النيرة، التي اتسـم بهـا عبد الناصـر وغـرسهـا في 
اـن الشبــاب ركيـزة الأمة الذي استثمـر فيـه وعمل علـى صقله لأنه  أذه
هـو رمز المستقبل وهو فخرها واعتزازها، فأفكار عبد الناصر ومواقفه البطولية، 

اـع، ورباطة الجأش، وحسن عبارة عن قلب نابض ب الحياة، ينم عـن القـوة والاندف
التصرّف، واستعمال الذكاء والفطنـة والحكمة في مسايـرة الأمـور، فالمجتمع كله 
يستمد قـوته من نبضات قلـب عبـد الناصر ومـن دمائـه المتدفقـة ضمن 

لـى الثقـة بالنفـس والتبصر في الأمــور   .نبضات منتظمة، تدل ع

ذكـرى عبـد الناصر جعلـت الجميع يقيـم الـولائـم، ويملأ ف
الأقـداح، احتفاءا بهذه المناسبة، فالشاعــر استعمـل العبـارتيـن 
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يا من بِحبه سكرنا، وكما الصوفي باالله يسكَر صيغ فعـلية مسندة : الآتيتيــن
نى ذهب عقله، تارة إلى المتكلم الجمع، وأخرى إلى الغائب المذكر، وسكر بمع

ومـن ثمـرات النخيـل والأعناب تتخذون منه : " وفي التنـزيـل العزيـز
وتوظيف هـذا اللفظ جاء في غيـر موضعه للدلالة  41"سكـرا ورزقـا حسنـا 

مجـازا على عـدم تمالك النّفـس أمام ذكـرى حب عبد النَّاصر الذي طغى 
والفرحة الكبيرة، والاندفاع  ةعلى الجميع، وطفى على السطح، والشعور بالبهج

للتعبير عما يجيش في الخاطر وتحتويه الأضلع، والبوح دون حدود بالوفـاء 
والإخلاص، لأن المقـام يتطلب الوقوف، خشوعا وإجلالا، واحتـراما أمام 
ذكـرى هـذه الفلتـة من فلتات الزمان، فالوزن الكبيـر والمقـام الأكبر الذي 

نوعـه، فالأرواح ثملت، وفسحت المجال للفـرحة  يحظى به الرجل فـريد من
والسرور والاحتفال، فالعواطف جياشـة، والانحناء ضروري، ووازى بين هـذا 
الأمر وما يقـوم به المتصـوف الـذي يتخلى عن ملذات الدنيا، ليقتـرب من 
االله سبحانه وتعالى، ومن هنـا يشعـر براحة ونشوة، فتسمو روحه، وتحلق في 

اليا لتتطهـر من شوائـب الدنيا، وهـذه دلالات جديدة استنتجتها من الأفق ع
خلال ما قالـه نـزار قباني، ضمنهـا صورا بلاغية، نتجت عنها معاني جديدة 
فريـدة من نوعها، أفهـم من خلالها مدى قـدرة نــزار قبـانـي علـى 

  .الخلـق والتفـنـن والـــرقــي

ة التَاريخ مسـك وعنبـر، عبارة فـرائحو أما دخلت على تاريخنـا،
عـن صيغ اسمية مضافة، والتـاريـخ عبـارة عـن جملة من الأحـوال 
والأحـداث التي يمر بها كائن ما، ويصدق على الفرد والمجتمع، كما يصدق 

إليه ينتهـي شرفهـم : فـلان تاريخ قومه: علـى الظواهر الطبيعيـة، ويقال
ود ـه يعاني من الركود والجمـر وأمثالـخ الشاعـفكأن تاري ،42ورياستهـم

ب على ـد الناصر بأمجاده التي كتبها بأحرف من ذهـقبل أن يطل تاريخ عب
ك والعنبر، ـح المسـرة تنبعث منها روائـداث زاخـاريخ، فالأحـصفحات الت

ة، اختلطت ـجاب المتشنِّـرخي الأعصـروح، وتـش الـة تنعـح عبقـروائ
ت، وتشابكت، تة، بمواقف عبد الناصر، فامتزجـاء العبقدـفيها دماء الشه

اصر، ـبد النَّـما ذكر عزاز، فكلَّـر واعتـضت، وأصبحت نقطة فخوتمخَّ
زاز والمواجهة ــر والاعتـة المليئة بالفخـارتسم في أذهاننا تلك الحقب

داء، ـا من براثن الأعـهوالمجابهة، فيكيفه فخرا أنه أمم قناة السويس، وافتكّ
ف ـرب، ووقــة جرح العـر القضية الفلسطينيــبسط نفوذ الدولة، واعتبو

  .اـالبـا وقـا قلبـمعه
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زال ـنابل، ما يول سقُانت في الحكَفَ... نتَزار قباني كذلك، كُــف نووظَّ
ا عن تلك الحقبة ـنثرب من الحاضر الأليم، وليحدـيستعمل صيغ الماضي، ليه

ت إلى جانبه، ـدته ووقفلات، فحتى الطبيعة أيالزمنية الغنية في جميع المجا
ول أثمرت، مثلما ـوصواب، فالحق على يديه لتباركه لأنه على حقٍّ توشد

ر، ولم تبخل الأرض بعطائها، مادام الرجل ـودات عبد الناصـأثمرت مجه
ن الأرض والوطن، ـكادح مناضل مخلص، تفنن في الدفاع عفوقها لأنه  اموجود
رات، فالطبيعة بأشجارها، وعصافيرها ـمقابل ما لديها من خيه في الـفأهدت

  .وارــة القائد المغـترقص فرحا، وتنحني لعظم

  :ةـريـات الشعـذه الأبيــص من هـويستخل

دة ـالعديد من الأفكار الجدي دــر المجاز والكناية، ليولــاستعمل الشاع
ى ـت علـعمل ا،ـات التي وردت فيهـا من خلال السياقـالتي استقرأته

 .ريوـوي التطـراء لغة معجمه اللغــإث
  :الخاتمـــة

وص الأدبية تبقى ـصة قراءة النُّمن خلال ما ذكر استطيع القول أن عملي
ارات ـة والمهدـات المعقـد من التقنيـة، وتتطلب العديـوحة، ونسبيـدائما مفت

وص ـال، والغـالمجراب من هذا ـريدة التي لا يتمتع بها أي كان، فالاقتـالف
  .دماـة والصبر الكبير والتحمل الشديد للمضي قـدرة الفائقـالق فيه، يتطلب

رة كبيرة لأنها ـر إبداع ثان، ومغامـذاتها تعتب وقراءة النصوص في حد
ن قارئ إلى آخر، ـا تختلف مـولأنه ،ن الاحتمالاتـر مـتبقى تتسم بالكثي

اق ـوص في أعمـوالغ ،ارـتف السـا كشـومن زاوية إلى أخرى، هدفه
ق في تلك ــدقيـة الوقائع، والتمحيص والتـ، ومحاولة غربلداعـالاب

ات، ــار والخلفيـديد من الأفكـا العـت فيهـي تشابكـالنصوص الت
ون ـــل فنـى شكـا علــض لتصلنـا البعــت مع بعضهـوتفاعل

  .ةــــراقي

تتشابك النصوص حيث ، ةـويلعب التناص دورا كبيرا في إثراء هذه العملي
ت بها، والمراحل التي مرّ، اداتهـبغض النظر عن أصلها وتاريخها، ومعتق

ا في ـنهـرت كل المواد، نتج عـمخَت بعدما تَـة الذوبان التي حدثـوعملي
رقى إليه إلا ـة لا يــائيــبالعفوية والتلق مداع وخلق يتسـر إبـالأخي
ذه ـل هــأويل مثـ، ولتنــرة من المبدعيـــك العباقــأولئ
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َـ، وفاتــداعـالاب ة ـر الطاقـد من توفـرة لابـــا المشفــرموزه كـ
  .درةــــاءة والقـزمة، والكفاللاَّ

صوص الشعرية، للنُّاء وم بها القــرـون المحاولات التي يقـومهما تك
ة ـبطاقلى مصراعـيهـا، ولأن النسبية هي الـأنها تبقى الأبواب مفتوحة ع إلاَّ

ـابحة والمهيمنالـردت الأفكار والمشــارب والثقــافـاتة مهما تعــد.   
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